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Abstract:ِ
Islamic architecture is a distinctive example where the products reflect the concept of unity in form through the 

modes of regulation. The studies and theories focus on some of the formal aspects, however, many of the structural 
aspects related to the concept, which are still unlimited. many assumptions focus on unity in form in Islamic architecture 
but without presenting a detailed model illustrating how the unit structure are formed. The research problem is about 
the important methods for exploring the formal specifications of unity in form in Islamic architecture. A detailed and 
theoretical framework for unity is constructed through exploring and examining linguistic vocabularies in architecture 
studies and constructing a hypothetical framework that demonstrates expatiation in architecture. The practical aspect 
includes the construction of objective measures to analyze form and exploring proportion and mathematical relations to 
support unity of form in addition to enumerating descriptive scale for other vocabularies. The study domain is restricted 
to internal facades of some mosques, schools, palaces and tombs across time and regions. Results confirm the existence 
of architectural language based on the use of tools to pursue unity in form in Islamic architecture throughout time in 
different regions. This study provides a wide scope for exploring potentials capabilities in Islamic architecture systems 
which could be used in creating a contemporary architecture based on heritage.

Keywords:Islamic Architecture, Unity, Form, Continuity. 

الملخص:
تعد العمارة الإسلامية مثالً متميزًا تعكس البنية الشكلية لأبنيتها الوحدة من خلال أسلوب نظمها، لقد أكدت عددٌ من الطروحات 
المعمارية على وجود مفهوم الوحدة في أبنية العمارة الإسلامية غير أنها لَم تبلور هذا المفهوم في مُفردات واضحة ومُحددة يُمكن 
اعتمادها؛ إذ جاءت عامة ولم تكشف عن الضوابط والآليات التفصيلية التي كانت وراء الوحدة الشكلية، وهذا ما يُحاول البحث الكشف 
عنه، وتطلب ذلك التوجه إلى بناء إطار نظري تفصيلي للوحدة الشكلية والعمق التنظيمي للبنية وتتبع آليات تحقيق الوحدة والترابط في 
الدراسات المعمارية وتحري خصوصيتها في العمارة الإسلامية. أما الجانب العملي فقد تضمن بناء مقياس موضوعي لتحليل الشكل 
والكشف عن استخدام التناسب والرياضيات لِتعزيز التنظيم والوحدة الشكلية فضلًا عن وضع مقياس وصفي لمفردات أخرى، وتحدد 
نطاق الختبار بالواجهات الداخلية لمجموعة من)المساجد والمدارس والقصور والضرحة( عبر العصور والأقاليم المختلفة، وأكدت 
النتائج وبحسابات دقيقة وجود لغة معمارية قائمة على استخدام آليات تحقيق الوحدة الشكلية في الواجهات الداخلية لأبنية العمارة 
الإسلامية، فضلًا عن وجود وحدة بين أبنية العمارة الإسلامية عبر العصور والأقاليم المختلفة. لقد هيأ البحث مجالً واسعًا للكشف 

عن الإمكانات الكامنة في النظم الشكلية للعمارة الإسلامية للاستفادة منها في إبداع عمارة معاصرة تستلهم من الموروث. 
الكلمات المفتاحية: العمارة الإسلامية، الوحدة الشكلية، الترابط.
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هـــدف البحـــث: الكشـــف عـــن وجـــود آليـــات نتجـــت عنهـــا الوحـــدة الشـــكلية فـــي الواجهـــات الداخليـــة لأبنيـــة العمـــارة 
الإســـلامية؛ ولتحـــري ذلـــك تـــم تقســـيم البحـــث إلـــى ثلاثـــة محـــاور.

1- المحور الأول: تضمن هذا المحور ما يأتي:
1-1- الدراسات التي تناولت الوحدة الشكلية في العمارة الإسلامية:

Lisa Golombek 1988 - 1-1-1- دراسة
(The Function of Decoration in Islamic Architecture - Theories and princi-
ples of design in the architecture of Islamic societies)

أشــارت الدراســة إلــى أن الصياغــة الفنيــة للعمــارة الإســلامية فــي عــددٍ مــن النمــاذج تعمــل كــذرات جزيئيــة 
تتشــكل لتُعطــي اللاحــدود عــن طريــق الأظهــار الــذي يتجــه نَحــو التعقيــد والتعــدُد القائــم علــى التناظــر والوحــدة 
التــي تقــود العقــل إلــى جمــال ل نَظيــر لــه فــي خلــق النظــام )Golombek,  1988, p:56(. وأكــدت الدراســة علــى دور 
 ”architectural details“ الزخرفــة الجمالــي فــي العمــارة الإســلامية، مُشــيرةً الــى أن هــذه التفاصيــل المعماريــة
نــة نســيجًا  تعمــل مــع اللــون والملمــس والمقرنصــات والصــلادة والفــراغ لتندمــج مــع عناصــر الهيــكل الإنشــائي مُكوِّ
موحــدًا ومترابطًــا )Golombek,  1988, p:35(. ففــي مســجد جامــي مــن الطــراز التيمــوري نجــد النمــاذج الزخرفيــة 
الهندســية المتغيــرة والمتبدلــة مــن ســطح لآخــر مــع الحتفــاظ بالتجــاه نفســه وضمــن كافــة الســطوح، تعمــل علــى 
إظهــار بُنيــة الشــكل كثــوب مَطــوي جميــل، فعلــى الرغــم مــن تنــوع الزخرفــة الخطيــة والهندســية المســتخدمة فإنهــا 

.)Golombek,  1988, p:41,42( تــرى كتكويــن موحــد مُتماســك

)The poetics of Arab-Islamic Architecture) 1990 - Jo-Tonna 1-1-2- دراسة
ة مـــن العمـــارة الإســـلامية فـــي مُحاولـــة   تضمنـــت الدراســـة شـــرحًا وتحليـــلًا للبُنيـــة الشـــكلية ولِنمـــاذج عـــدَّ
للتوصـــل إلـــى قِيـــم هـــذه العمـــارة ومبادئهـــا، وأكـــدت الدراســـة أن التأثيـــرات المُمتعـــة داخـــل الفضـــاء ناتجـــة عـــن 
ـــهيكل الإنشـــائي وخطـــوط المنشـــأ الـــذي تَميـــز بالوحـــدة والتكـــرار الإيقاعـــي المُشـــتق بِطـــرق مُختلفـــة  تكوينـــات الـ
انطلاقًـــا مـــن الأعمـــدة، والنمـــاذج الزخرفيـــة والأقـــواس والجـــدران المُمتلئـــة )JO- Tonna, 1990, p:182-185(. ، وأشـــارت 
ــابه؛ إذ يتـــم اســـتخدام وحـــدات  ــدأ التشـ ــة إلـــى أنَّ التنـــوع الشـــكلي فـــي العمـــارة الإســـلامية قائـــم علـــى مبـ الدراسـ
تتشـــارك فـــي الشـــكل العـــام مـــن غيـــر أن تتطابـــق فـــي الحجـــم والتكويـــن، لتحقـــق هرميـــة مُســـتترة عـــن طريـــق 
سلســـلة مـــن التحـــولت التـــي تجـــري عليهـــا، وبالنهايـــة ينســـج المســـجد وحـــدة الشـــكل، وهـــي وحـــدة نابضـــة بالحيـــاة 

.)JO - Tonna, 1990, p:178,187,188,19(

Jean-Marc Castera 2006 - 1-1-3- دراسة
(The muqarnas dom of the two sisters in the Alhambra in Granada)

رَكـــزت الدراســـة علـــى المَبـــادئ الأساســـية للمُقرنصـــات والتقطيـــع الحاصـــل فيهـــا، وطـــرق تجميعهـــا؛ إذ تترابـــط 
هـــذه القطـــع مـــع بعضهـــا بِطريقـــة متواصلـــة ومُســـتمرة تجعـــل مـــن المُقرنـــص يَبـــدو كَجِلـــد أكثـــر ممـــا هـــو حُجـــوم، 
لِيُضفـــي هـــذا الأســـلوب الغَريـــب علـــى البُنيـــة الشـــكلية طابـــع الســـتمرارية )Castera, J. 2006, p:102,103(، ؛ إذ 
جَســـدت القِبـــاب وطريقـــة النتقـــال مـــن المُربـــع إلـــى الدائـــرة بِغيـــر فواصـــل”non separation” باســـتخدام 
المقرنصـــات، تعريفًـــا لِلاحـــدود والتَســـاؤلت التـــي ل حَصـــر لهـــا )Castera, J. 2006, p:1o5,106(، ففـــي الجـــزء 
الســـفلي مـــن القاعـــدة  التـــي تقـــع علـــى الجـــدران الأربعـــة للقاعـــة تُمْـــأَ الزوايـــا الأربـــع بِالمقرنصـــات لِتوزيـــع حُمولـــة 
القبـــة، بَينمـــا تَعمـــل المقرنصـــات التـــي علـــى الجـــدران علـــى تَكمِلـــة قِـــراءة المَشـــهد وتَحتـــرم تِلـــك التـــي فـــي الأركان 
والقبـــة، وبالتالـــيَ تعـــرض هـــذه التَركيبـــة النجميـــة الزخرفيـــة مـــع الضـــوء الخِفـــة بَـــدل الثقـــل لينتـــج عنهـــا تَشـــكيل 
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)Castera, J. 2006, p:102,103) “sculptural roof“ نَحتـــي مُوحـــد لِلســـقف

1-2- نقد الدراسات السابقة:
     إن الجوانـب المختلفـة التـي طرحتهـا الدراسـات السـابقة أكـدت علـى وجـود الوحدة الشـكلية فـي العمارة 
الإسـامية غيـر أنهـا لـَم تتبلـور فـي مُفـردات واضحة ومُحـددة يمُكـن اعتمادهـا؛ إذ جاءت عامة ولم تكشـف 
عـن الآليـات التفصيليـة لتحقيـق الوحـدة فـي العمـارة الإسـامية، وهـذا مـا يحُـاول البحـث الكشـف عنـه، لذا 

ي آليـات تحققها في الشـكل. سـيتم فـي الفقـرات الآتيـة تعريـف الوحـدة الشـكلية، وتحـرِّ

2- المحـور الثانـي: تضمـن هـذا المحـور تعريـف مفهـوم الوحـدة الشـكلية والعمـق التنظيمـي للبنيـة وتتبـع 
آليـات تحقيـق الوحـدة الشـكلية فـي العمـارة كمـا يأتـي:

2-1- الوحدة الشكلية:
     عـــرف Scott الوحـــدة الشـــكلية بأنهـــا تمُثـــل التكويـــن الكلـــي الـــذي يتألـــف مـــن نظِـــام مُتشـــابك مـــن 
العاقـــات التـــي تربـــط الأجـــزاء والـــكل فـــي وحـــدة بصَريـــة كليـــة بالاســـتناد إلـــى العاقـــات الترابطيـــة بيـــن 
الأجـــزاء للوصـــول إلـــى كل بصـــري مُؤثـــر(Scott, 1951, p:30,179( ويشُـــير Wyld إلـــى الوحـــدة بأنهـــا تعنـــي 
ـــا لتكـــون كاًّ موحـــداً (Wyld, p:13, 24(. فالوحـــدة تمنـــح الرؤيـــة أبعـــاداً شـــمولية غَيـــر مجـــزأة؛  تجميـــع الأشـــياء معً
ـــن هـــي:  ـــي يمُكـــن أن تظهـــر بهـــا وحـــدة التكوي ـــات الت ـــرز العاق ـــه متكامـــل، ومـــن أب ـــن بأن ـــى التكوي إذ ينُظـــر إل
باِلتكـــرار، التشـــابه، التناظـــر، وتناســـب الأجـــزاء بعضهـــا مـــع بعـــض (Issac,1971, p:17, 95(. وتأتـــي الوحـــدة غالبًـــا 
ـــف  ـــرد والمكث ـــكلها المُج ـــدة بِش ـــة؛ إذ إن الوح ـــص الحيوي ـــض الخصائ ـــم بعَ ـــاء التصمي ـــوع لإعط ـــع التن م
، كمـــا أن التنـــوع بغيـــر وحـــدة يقـــود إلـــى الفوضـــى  تـُــؤدي إلـــى فعـــل عَكســـي، ويكـــون الناتـــج مُمـــاًّ
ـــى مســـتوى  ـــات واســـعة لِلوحـــدة ســـواء عل ـــارة الإســـامية تطبيق ـــد عَرضـــت العم (المالكـــي،2002، ص:221(. لق

ـــة (Antoniou.1984, p:45(؛  ـــبية مُعين ـــم تناس ـــية ذات نظُ ـــاط هندس ـــا لأنم ـــن خـــال خُضوعه ـــزء م ـــكل أو الج ال
ـــق تنظيمـــي  ـــر نسَ ـــة متناســـبة ومتناغمـــة عب ـــات مَظهري ـــون والملمـــس بِعاق إذ تنتظـــم العناصـــر كالشـــكل والل
يحُقـــق الوحـــدة. وقـــد وَصـــف Martin أبنيـــة العمـــارة الإســـامية بأنهـــا تحمـــل الكثيـــر مـــن التعقيـــد فـــي عاقاتهـــا 
ـــي  ـــط "Linkage" ف ـــة الرَب ـــي تعكســـها (Martin,1984(. إنَّ طريق الهندســـية، والوحـــدة مـــن أهـــم الخصائـــص الت
ـــرة،  ـــط الأجـــزاء الصغي ـــن رَب ـــى بِف ـــب؛ إذ تعُن ـــويق والترق ـــق التشَ ـــي تحُق ـــارة هـــي إحـــدى الوســـائل الت العم
ـــب  ـــكُل الصَع ـــزز ال ـــا وتع ـــل بينه ـــق التكام ـــة لِتحق ـــر المترابط ـــات غَي ـــن التكوين ـــل بي ـــة الوص ـــم حلق وتضَ
"the difficult whole" الخـــاص بـــأي تكويـــن مُعقـــد, فالتراكيـــب والوحـــدات المكونـــة للمبنـــى يمُكـــن أن 
ـــم، أو  ـــك بِاســـتخدام عنصـــر مُتمِّ ـــى اســـتمرارية النظـــام وذل ـــير إل تكـــون انســـيابية رَغـــم تجَزئتهـــا بِحيـــث تشُ
ـــإن  ـــك ف ـــن ذل ـــاً ع ـــا (Venturi,1977,p:88,100( فض ـــا ومَواقعه ـــها وعَدده ـــر نفس ـــة العناص ـــال طَبيع ـــن خ مِ
ـــا،  ـــة فيه ـــات التفصيلي ـــة المعالج ـــام العناصـــر، وطبيع ـــي أحج ـــدرج ف ـــن خـــال الت ـــرز م ـــدة يب ـــوم الوح مفه
إضافـــة إلـــى خُضوعهـــا لنظُـــم تناســـبية معينـــة (Antoniou, 1984, p:45(.وبهـــذا فـــإن الأشـــكال الفيزيائيـــة 
وعاقاتهـــا تمثـــل وســـيلة فاَعلـــة فـــي بِنـــاء التماســـك الشـــكلي الـــذي يعُـــد أحـــد أهـــم الجَوانـــب المُثيـــرة 

 .)Salingaros,1998) ـــري ـــاغ البش ـــي الدم ـــام ف لاهتم

2-2- العمق التنظيمي للبنية:
 organizational" إنَّ التركيبة الداخلية لأعمال الفنية والمعمارية قائمة على وجود عُمق تنظيمي للبُنية
depth" يَبـرز مـن خِـلال إسـتخدام درجـة عاليـة مِـن النِظاميـة، تُقلـل التعقيـد لِتنتـج المُتعـدد والمُتنـوع وفـق قِـراءة 
مُتماسـكة. وتحقق الوحدة الكلية للشـكل )Jencks,1997,p:34-37(. أكد فنتوري أن أحد الجوانب المهمة لِلمباني 
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المعقـدة هـي أن ل تهمـل الـكل وإنمـا تكـون فـي مُجملهـا مُجسـدة للوحـدة الصعبـة والتـي ل يجـوز اسـتبعادها 
)Venturi,1977, p:88(، فحيـن يكـون كُل عنصـر مُرتبطًـا بِعنصـر آخـر وفـق نظـام دقيـق علـى مسـتوى المقيـاس 

الكبيـر فـإن هـذا يعمـل علـى تقليـل التعقيـد باتجـاه البسـاطة والنظـام والسـتمرارية )Salingaros,1995(، وعنـد وجـود 
معلومـات كثيـرة مُنبعثـة مـن البُنيـة يَنتـج التعقيـد المُفـرط، وقـد تعجـز قُـدرة العَقـل عـن تحليـل هـذه المعلومـات؛ 
إذ ل يمكـن ترميزهـا، وتُصبـح خـارج فهـم المُتلقـي )Salingaros,2004, p:83(، لـذا لبُـد مـن مَعرفـة كيفيـة تنظيـم 
المَعلومـات وفـق طُـرق معينـة تتجـاوز اللانظـام وتَقـود إلـى جَمـع المعلومـات؛ لِتحقـق الوحـدة وتماسـك الرؤيـة، 
فالعيـن تحتـاج إلـى تتبـع خطـوط مسـتمرة لِفهـم المعلومـة وتشـفيرها فـي التكويـن وفـق قاعـدة معينـة ومـن خِـلال 
إيجابيـة التوزيـع المكانـي "positional distribution" لِلعناصـر كتكرارهـا بِشـكل متناظـر أو متـدرج تنتظـم 
المعلومـات المرئيـة لِتنتهـي بالمعنـى وارتبـاط الموضـوع بِعقـل الإنسـان دون الحاجـة إلـى تفسـيرات واعيـة، وفـي 
حـال غيـاب أي تنظيـم سـوف يَتجـه الشـكل بِاتجـاه العشـوائية، ويقـوم نِظـام الدمـاغ بحسـاب الموقـع لِـكل وحـدة 
بشـكل مُنفصـل ممـا يزيـد الجهـد، وقـد ل يتمكـن مـن إكمـال المَعلومـة لإدراك الـكل، فَطريقـة تنظيـم المعلومـات 
تولـد ارتباطـات شـعورية بيـن الإنسـان والبنيـة الشـكلية؛ إذ يقـوم نِظـام الرؤيـة علـى اختيـار المعلومـات التـي تجهـز 
أكثـر وحـدة وتكامليـة لِتحقيـق السـتجابة )Salingaros, 2000( )Salingaros, 2000, A(، لقـد أكـد جينكـز أن العمـق 
التنظيمـي للشـكل يعمـل علـى تقليـل التعقيـد، ويجلـب مُسـتويات عاليـة مـن الأحاسـيس والمشـاعر بحيـث يَجمـع 
بيـن العاطفـة والعقـل والـروح فـي وقـت واحـد، فالشـاعر يدمـج الأشـياء فـي تركيبـة كُليـة موحـدة لِتعمـل كقـوة 

.)Jencks,1997,p:39,168,167( سـحرية للتخييـل

2-3- تتبع آليات تحقيق الوحدة الشكلية:
 هنالِك جُملة مِن الآليات التي تقوم بربط الأجزاء وضمن كافة مستويات البُنية؛ لِتسهم في وحدة الشكل 

المعماري، وأهم هذه الآليات التي تَمَكن البَحث من بَلورتها بِشكل تفصيلي ما يأتي:

2-3-1- التنظيم المكاني للعناصر:
تضمنـت الدراسـات المعماريـة آليـات مُتعـددة تنتظـم وفقهـا عناصـر البُنيـة لِتحقـق الوحـدة والترابـط وتَمكـن 

البَحـث مِـن تبويبهـا كمـا يأتـي:

:)Inclusion) 2-3-1-1- التضمين
ـــا وقيمـــة  إن وجـــود تكويـــن خطـــي أو زخرفـــي يَعمـــل كإطـــار يَجمَـــع الأنســـاق المتنوعـــة ليعطـــي مَعنًـــى خاصًّ
بَصريـــة توحـــد أجـــزاء المبنـــى، وكثيـــرًا مـــا اســـتخدم فـــي العمـــارة الإســـلامية، فَهـــو كالحِـــزام الـــذي يَجمـــع كُل 
 .)Grube,1990,p:14( العناصـــر، النوافـــذ، الفتحـــات، والأســـطح ذات الزخـــارف المختلفـــة بالشـــكل واللـــون والملمـــس
ويُشـــير توتونـــا إلـــى أن تنظيـــم الشـــكل فـــي الواجهـــة الداخليـــة للمدرســـة البوينانيـــة فـــي الأندلـــس يَضـــم مجموعـــة 
مـــن الحليـــات الكثيـــرة والمتنوعـــة الأشـــكال والمُتراكمـــة فَـــوق بَعضهـــا والمُتضمنـــة فـــي مســـتطيل طَويـــل والـــذي 
بِـــدوره يُؤطـــر بِالقـــوس ثـُــم يَعـــود المُســـتطيل ليؤطـــر القـــوس الصغيـــر والنوافـــذ الثـــلاث وتتكـــرر هـــذه العمليـــة 
لِتولـــد سلســـلة مِـــن الإطـــارات تعمـــل كوســـيلة لِجَمـــع العناصـــر معًـــا وهـــذه ســـاعدت علـــى تطويـــر لُغـــة الشـــكل فـــي 

.)JO- Tonna,1990,p:191,192( العمـــارة الإســـلامية

:)Symmetry) 2-3-1-2- التناظر
التناظـــر المِحـــوري لِلعناصـــر يُعـــزز الشـــكل المُتماســـك الوحـــدوي )Salingaros,1998(، ويُســـتخدم التناظـــر 
لِتنظيم المعلومات المَرئية الكثيرة المُنبعثة مِن الأبنية المُعقدة التي تَمتلك دَرجة عالية مِن التفاصيل والنحناءات 
 ،)Salingaros,1997(, )Salingaros, 2000( والتباينـــات؛ إذ يَجمـــع الوحـــدات مَكانيًـــا لِيُعـــرف مُســـتويات عاليـــة مـــن التنظيـــم
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فهـــو العلاقـــة المتزنـــة بيـــن كل الأجـــزاء فـــي المجموعـــة وبيـــن المجموعـــة ككل )ثوينـــي,2005, ص:215(. التناظـــر 
هـــو التســـاوي الهندســـي والفيزيائـــي لأجـــزاء مِـــن خِـــلال وجـــود عناصـــر متماثلـــة علـــى طرفـــي محـــور وســـطي )خـــط 
التناظـــر( وإن اختلفـــا فـــي بَعـــض الخصائـــص الظاهريـــة فإننـــا ل نُـــدرك ذلـــك الختـــلاف، ويكـــون الإدراك العـــام هـــو 
الوحـــدة وذلـــك بتناظـــر الخصائـــص الأساســـية لأشـــكال مثـــل الهَيئـــة والحَجـــم والتفاصيـــل. )Scott, 1951, p:43(. إن 
ـــا لِلتوتـــرات العضليـــة التـــي تقـــوم بِهـــا العيـــن،  رؤيـــة الأشـــكال المتناظـــرة "symmetrical forms" يُحقـــق تَوازنً
لِتعبـــر عـــن الإحســـاس بالتكافـــؤ بيـــن الأجـــزاء )ابراهيـــم, 1966,ص:81,82(، كمـــا تحقـــق انســـجامًا عاليًـــا ضمـــن الشـــكل 
مُعـــززة العلاقـــة الترابطيـــة بيـــن مُكوناتـــه وبِمُســـتويات مُتعـــدِدة لينتـــج وحـــدة كليـــة )Salingaros,1996(، وأشـــار 
Baker إلـــى أن اللغـــة الأساســـية لِبنـــاء الشـــكل فـــي العمـــارة الإســـلامية تَعتمـــد مَبـــادئ تنظيميـــة أساســـية أهمهـــا 

.)Baker,1989,p:48( التناظـــر

:)Hierarchy) 3-2-1-3- التدرج الهرمي
يُعـــد التـــدرج الهرمـــي مـــن أهـــم الوســـائل التـــي تَربـــط الأجـــزاء والعناصـــر مَـــع بعضهـــا البعـــض، فَعِنـــد تَبايـــن 
أحجـــام العناصـــر وأبعادهـــا تأتـــي خاصيـــة التـــدرج بِشـــكلها العـــام، فَتشـــير فـــي مَضمونهـــا إلـــى العلاقـــة بيـــن الأجـــزاء 
والعناصـــر بِأحجامهـــا المُختلفـــة ضمـــن سلســـلة مُتدرجـــة بصيغـــة توافقيـــة تنعكـــس لِتعطـــي النطبـــاع العـــام؛ لتناســـب 
العناصـــر وتوافقهـــا مـــع بعضهـــا البعـــض ضمـــن الـــكل مُنتجـــة مِقياسًـــا مُتناغمًـــا غيـــر مُتنافـــر )شـــراد،1999، ص:72(. 
فالتـــدرج يُمثـــل سلســـلة مُتعاقبـــة لأجـــزاء مُتشـــابهة باســـتمرارية وانســـيابية "Flowing Continuity" تصعيـــدًا أو 
تنقيصًا ولِمُختلف العناصر )شـــيرزاد،1999، ص:42( ويُشـــير Salingaros إلى أن العلاقات الهَرمية بَين الأجزاء 
تحقـــق طبيعـــة ترابطيـــة ضمنيـــة مُولـــدة الســـتمرارية والتماســـك الحَجمـــي، وتكـــون مُريحـــة أكثـــر لِلمســـتخدم مـــن 
ة تمتلـــك أحجامًـــا مُختلفـــة، وإن وجـــود تَـــدرج  الناحيـــة الحِســـية والشـــعورية، فالمبنـــى يتكـــون مـــن مُكونـــات عـــدَّ
هرمـــي بِالمقاييـــس يُحقـــق الترابـــط بَيـــن الأحجـــام الصَغيـــرة والكبيـــرة ويَجعلهـــا تــُـدرك معًـــا )Salingaros,1998(، مبينًـــا 
 A hierarchically-linked system can encode complexity in a":بـــأن الهرميـــة تُبســـط التعقيـــد
simple fashion"، فالعقـــل يَرســـم خرائـــط بيـــن البُنـــى المُتعـــددة والمُعقـــدة باســـتخدام التـــدرج الهرمـــي؛ إذ يحقـــق 
مشـــابهة مُمتعـــة "fundamental similarity" بيـــن البُنيـــات المعقـــدة فـــي الشـــكل والبُنيـــات التـــي فـــي العقـــل 
لِيعمـــل التـــدرج كَدليـــل مُرشـــد لِتحقيـــق الوحـــدة والترابـــط ضمـــن مســـتويات التصميـــم المُختلفـــة، فهـــو أحـــد المبـــادئ 
الأساســـية لتحقيـــق التـــوازن التركيبـــي وتوليـــد المشـــاعر العميقـــة فـــي الأعمـــال الفنيـــة )Mikiten,2001,p:72-70(. إن 
البنـــى الشـــكلية المعقـــدة التـــي تمتلـــك مُعامـــل قيـــاس هَرمـــي ثابـــت تنتـــج لُغـــة تعبـــر عـــن القـــدرة الإبداعيـــة، وتـــدل 
علـــى قَصديـــة فـــي طريقـــة توليـــد هـــذه البُنـــى المُتماســـكة؛ إذ تســـتخدم الرياضيـــات لِتعزيـــز التنظيـــم وإنتـــاج بُنـــى غنيـــة 
بالمعلومـــات الرياضيـــة، فَالتحـــول بموازييـــن هَرميـــة ضمـــن علاقـــة بُعديـــة مِـــن المقيـــاس الصَغيـــر إلـــى الكَبيـــر يُنتـــج 
 )Salingaros,2004,p:79-80( نمـــاذج بصريـــة مُتدرجـــة ومُترابطـــة وفـــق مَقاييـــس تحتـــاج إلـــى قـــراءة دَقيقـــة لِلنظـــام
وأشـــار Salingaros إلـــى إمكانيـــة تتبـــع العلاقـــة البُعديـــة الهَرميـــة لِمُكونـــات المَبنـــى الـــذي يَمتلـــك مَقاييـــس 
مُختلفـــة وذلـــك بِتحديـــد ثلاثـــة مســـتويات مُختلفـــة مِـــن المقاييـــس، فَفـــي حـــال وجـــود علاقـــة بُعديـــة سَـــتزيد الأبعـــاد 
 .)Salingaros,1998( بِمضاعفـــات؛ لِتحقـــق النســـجام وتُضفـــي إيقاعًـــا شـــكليًا يَمنـــح صِفـــة التشـــويق والوحـــدة البصريـــة
إن طبيعـــة النظـــم الشـــكلية فـــي الأبنيـــة التاريخيـــة ومنهـــا أبنيـــة العمـــارة الإســـلامية هـــي نتيجـــة حَتميـــة للتسلســـل 
الهرمـــي للمقاييـــس مـــن أكبـــر بُعـــد وصـــولً الـــى نِطـــاق التفاصيـــل الصَغيـــرة المُدركـــة فالتقســـيمات الفَرعيـــة 
ـــة مُتدرجـــة يُمكـــن إدراكهـــا  ـــن تَحمـــل هرمي ــول بِخطـــوات وموازي ــرة تتحـ ـــز والمقاييـــس الصغيـ كالأعمـــدة والأفاري
حِســـيًّا وبصريًّـــا فـــي هـــذه النُظـــم المعقـــدة وفـــي حـــال إزالتهـــا ســـينتج مبنـــى يَنقُصـــه الترابـــط, فالعقـــل الإنســـاني 
يَعمـــل علـــى إدراك أي شـــكل مـــن خـــلال تحليـــل المقاييـــس المتدرجـــة فيـــه كمـــا فـــي شـــكل)1(، إن الهرميـــة 
الرياضيـــة تولـــد علاقـــة تعمـــل علـــى ربـــط الحجـــوم المختلفـــة لِتحقـــق التوافـــق البصـــري بِحيـــث تجعـــل البنيـــة موحـــدة 
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 )Salingaros,2009,p:3( وغَيـــر مُفككـــة

شكل (1): التدرج الهرمي

                      :(Repetition) 3-2-1-4- التكرار
تعمـــل الوحـــدات البَصريـــة المُتجـــاورة والمُتتابعـــة “Sequential Units” وفـــق نَســـق إيقاعـــي كَعناصـــر رابطـــة 
   )Salingaros, 2000-C,p:58(, )Salingaros, 2000( ــكل ــتوى الـ ــى مسـ ــة علـ ــدات المُختلفـ ــن الوحـ “Ajoining Units” بيـ
ـــا  ووصـــف Meggs التكـــرار بأنـــه إعـــادة تكـــرار أشـــكال متشـــابهة ضمـــن علاقـــات مَكانيـــة لِتنشـــئ بِالتالـــي نُظمً
مُترابطـــة ومُتوازنـــة فـــي البُنـــى البصريـــة )Magges,1989,p:97( وقـــد تظهـــر بِصـــور متنوعـــة كاســـتخدام عناصـــر 
الهيـــكل الإنشـــائي أو عناصـــر معماريـــة، مثـــل تقســـيمات )الفتحـــات، الأبـــواب، الإطـــارات ...( وتكرارهـــا، أو مـــن 
خـــلال التراكيـــب الزخرفيـــة التـــي تتكـــرر بِشـــكل سلاســـل مُرتبـــة هندســـيًا وفـــق نَســـق لِتقـــوم بتكويـــن انطبـــاع موحـــد 
)Salingaros,2000-C,p:7(؛ إذ يؤشـــر التوزيـــع التكـــراري اســـتمرارية إيقاعيـــة يُمكـــن لِعيـــن المُشـــاهد وعقلـــه تتبعهـــا 

علـــى مَســـار أو ضمـــن تكويـــن أو حـــول فَضـــاء ليعمـــل علـــى تنظيـــم التكويـــن المعمـــاري وتماســـكه، فبواســـطة 
النســـق التكـــراري نقـــوم بتحويـــل ماهـــو مُعقـــد إلـــى مـــا هـــو بَســـيط، فَعقولنـــا تنظـــر إلـــى العالـــم المُعقـــد، وتختـــار مِنـــه 
مـــا يجعلـــه يَبـــدو بَســـيطًا، ول نَعـــرف كيـــف يَفعـــل العقـــل هـــذا، فالتكـــرار الإيقاعـــي ســـواء علـــى مســـتوى العناصـــر 
أو الفتحـــات أو المـــواد والألـــوان يحقـــق تكوينًـــا يتملـــك الإنســـان ول يـــدع إل القليـــل مـــن انتباهـــه لأشـــياء الأخـــرى 
)Manbnour,1992, p:244(؛ إذ يحقـــق علاقـــة تنظيميـــة يَخلقهـــا بيـــن العناصـــر، فهـــو أكثـــر الوســـائل فاعليـــة لتحقيـــق 

الوحـــدة فـــي التكويـــن الشـــكلي كمـــا فـــي الشـــعر والنثـــر والموســـيقى )Graves, 1951 p:108(. إن العمـــارة الإســـلامية 
خلقـــت قيـــم التكـــرار التـــي توحـــد كُل عنصـــر مـــع الآخـــر، وكُل سَـــطح مـــع بقيـــة المبنـــى، فهـــي المفهـــوم الأســـاسِ 
الـــذي تمتلكـــه الأنســـاق الشـــكلية فـــي أبنيتهـــا؛ حيـــث الترتيـــب النظامـــي للوحـــدات المتكـــررة عـــن طريـــق شَـــبكة 
تَمـــأ الســـطح كمـــا فـــي الأنســـاق الزخرفيـــة لتولـــد سلســـلة مـــن التنظيمـــات المتكـــررة، إضافـــة الـــى التكـــرار فـــي 
ـــا بِحيـــث إن العيـــن تتحـــرك مـــن  ـــا أو شـــعاعيًا ممـــا يخلـــق نســـقًا ظاهـــرًا أو مخفيً عناصـــر البنيـــة الإنشـــائية خطيً

تكـــرار إلـــى تكـــرار آخـــر ليمثـــل عنُصـــرًا حاســـمًا فـــي تحقيـــق الوحـــدة )المالكـــي، 2002، ص: 164، 168(.

:)complementary elemant) 3-2-1-5- العنصر التكميلي
للوحـدات  والتماسـك  الترابـط  يحقـق   "Complementary Shapes" التكميليـة  الأشـكال  اسـتخدام  إن 
المتعددة والمختلفة )Salingaros,1998(؛ إذ يُمكن لِلتراكيب والعناصر المُتعددة الموجودة في البنية أن تكون مُستمرة 
 .)Venturi,1977,p:30( رَغم تجزئتها وذلك باسـتخدام عنصر مُتمم يُكمل الأجزاء فيحقق وحدة ضمن التكوين العام
وفـي الفضـاء الداخلـي لِقاعـة الأختيـن فـي قصـر الحمـراء تَعمـل المقرنصـات التـي تملـئ الأركان الأربعـة علـى 
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توزيـع ثقـل القبـة، أمـا إفريـز المقرنصـات الـذي علـى الجـدران فيُسـتخدم لِلربـط بيـن الأركان الأربعـة وتَكملـة 
قراءة المشهد )المنظوري( وبِالتالي يخلق وَحدة التكوين )Castera, 2006, p:108(، كما مُوضح في الشكل )2(.

)Castera,2006, p:108)  شكل رقم (2): العنصر التكميلي الرابط

يتضـــح مِـــن مُجمَـــل مـــا سَـــبق ذِكـــره أن طريقـــة تنظيـــم عناصـــر البُنيـــة ســـواء كانـــت وفـــق بعـــض الآليـــات: 
)التضميـــن والتناظـــر والتكـــرار والتـــدرج الهرمـــي واســـتخدام العنصـــر التكميلـــي( والتـــي تَـــم مُناقشـــة كُل مِنهـــا 
بشـــكل تفصيلـــي، تُســـاهم بِشـــكل فاعـــل فـــي تحقيـــق درجـــة عاليـــة مـــن النظاميـــة فـــي الأبنيـــة المعقـــدة لتنتـــج الوحـــدة 

والترابـــط علـــى مســـتوى الـــكل.

:)Proportion) 3-2-2-  التناسب
يعـــد التناســـب فـــي ميـــدان العمـــارة وســـيلة لَجمـــع أشـــياء مختلفـــة ومتنوعـــة مـــع بعضهـــا، فهـــو يتعامـــل مـــع كل 
جـــزء مـــن التصميـــم وعلاقتـــه مـــع الأجـــزاء الأخـــرى فيكـــون مؤشـــرًا علـــى انســـجام عـــددٍ مـــن الأجـــزاء وتوافقهـــا مـــع 
بعضهـــا لينتـــج الوحـــدة الممتعـــة، والأبنيـــة التاريخيـــة، ومنهـــا أبنيـــة العمـــارة الإســـلامية تمتلـــك أشـــكالً هندســـية 
 "visible elements" تحقـــق توافقًـــا تناســـبيًا بيـــن العناصـــر المرئيـــة "module" تعمـــل وفـــق وحـــدة قيـــاس
والتقســـيمات الفرعيـــة فـــي واجهاتهـــا بِحيـــث يبـــدو التكويـــن سِـــمفونيا، وفيـــه يكـــون كل شـــيء متوافقًـــا مـــع كل 
شـــيء؛ إذ تتبـــع الأجـــزاء القواعـــد التناســـبية نفســـها للـــكل، )Antoniades, 1990,p:188,264(، فالتناســـب هـــو خاصيـــة 
Sa- وقـــد أشـــار .)Ching, p:326(  تتمثـــل عـــن طريـــق العلاقـــة الرياضيـــة بيـــن أبعـــاد التكوينـــات الأفقيـــة والعموديـــة

 "universal scaling" إلـــى أن أبنيـــة العمـــارة الإســـلامية تخضـــع الـــى المقاييـــس الكونيـــة للتناســـب lingaros
وهـــي: 2.618Ø=Ø2=+1 وهـــذه النســـبة تعـــد أســـاس اللوغارتميـــات الطبيعيـــة وتمثـــل النســـبة الأكثـــر إرضـــاءًا 
للعيـــن، ومـــن تحليـــل تناســـبات بعـــض أجـــزاء البُنيـــة الشـــكلية فـــي مَســـجد أصفهـــان وقصـــر الحمـــراء وجـــد أنهـــا 

خاضعـــة لهـــذه التناســـبات )Salingaros,2009, p:3,11( كمـــا موضـــح فـــي الشـــكل )3( )4(.

شكل (3): اعتماد التناسب= Ø2 = 2.618 في أبنية العمارة الإسلامية
)Salingaros,2009, p:3, 11(
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إذ ترتبـــط المقاييـــس الصغيـــرة والكبيـــرة مِـــن خِـــلال مُعامـــل قيـــاس تقريبـــي يعـــادل:Ø2 = 2.618، والـــذي 
يحاكـــي الجَمـــال والنظـــام الموجـــود فـــي الطبيعـــة، ويَســـير مـــع أحاســـيس النـــاس الغريزيـــة لِلجمـــال، وبالتالـــي يُولـــد 
الســـتجابة العاطفيـــة تِجـــاه المبانـــي، ويحقـــق ارتباطًـــا حســـيًّا وشـــعوريًا بهـــا )Salingaros, 1995(. إن خاصيـــة 
التناســـب تحقـــق التناغـــم الـــذي بِـــه يتلاقـــى بَعيـــد مَـــع قَريـــب أو جلـــي مَـــع خَفـــي لِيُنشـــئ مـــا نُســـميه بِلغـــة الفـــن 
الوحـــدة، فَمـــا تقـــوم بِـــه المنظومـــات التناســـبية هـــو التوحيـــد بيـــن العناصـــر المتعـــددة الموجـــودة فـــي الشـــكل، 
وتَجعـــل كُل أجزائهـــا تعـــود إلـــى العائلـــة التناســـبية نفســـها وبِذلـــك يتحقـــق الحِـــس بِالنظـــام فـــي البِنـــاء البَصـــري 
)المالكـــي،2002، ص: 88، 89(. والتناســـب هـــو مَصـــدر لِلمتعـــة الحقيقيـــة فَالحـــواس تَتلـــذذ بِالأشـــياء التـــي تمتلـــك 

تناســـبًا؛ كَونـــه أحـــد أســـس الجمـــال الثـــلاث التـــي حَددهـــا هوغـــارت إلـــى جانـــب التنـــوع والتعقيـــد، وفـــي كل الفتـــرات 
المتحضـــرة لِلعمـــارة والفنـــون كان التناســـب هـــو المنبـــع الرئيـــس للتكويـــن المتناغـــم، وكانـــت النســـبة الذهبيـــة هـــي 
الأســـمى لـــكل الفتـــرات )Tansey; 1991, p:307(، فإقحـــام العناصـــر ذات الأحجـــام المختلفـــة ولكـــن متماثلـــة النســـب 
تخلـــق توتـــرًا مكيفًـــا وتعقيـــدات إيقاعيـــة للشـــكل تـــؤدي إلـــى غنـــى حقيقـــي )Venturi, 1977, p:58(. وقـــد خضعـــت 
التشـــكيلات الهندســـية والفراغيـــة فـــي العمـــارة الإســـلامية إلـــى المنظومـــات التناســـبية لِتكـــون الصفـــة المُميـــزة 
لأبنيتهـــا، كمـــا انعكســـت هـــذه العلاقـــات الرياضيـــة فـــي كل فنونهـــا الزخرفيـــة والخطيـــة، وكانـــت مَنبـــع الوحـــدة، 
وقوانيـــن التناغـــم الهندســـي فيهـــا )المالكـــي،2002، ص:150،21(. وأكـــدت دراســـة El-Said مـــن خـــلال تحليلـــه لِنمـــاذج 
ة مـــن قصـــور ومســـاجد إســـلامية بالعتمـــاد علـــى علاقـــة الدائـــرة أن أفضـــل نظـــام تناســـبي يُمكـــن تطبيقـــه  عـــدَّ
علـــى أبنيـــة العمـــارة الإســـلامية هـــو 1:√2، وتنطبـــق هـــذه النســـبة علـــى علاقـــة الجـــزء مـــع الـــكل والأجـــزاء مـــع 
بعضهـــا )EL-Said, 1976, p:126(؛ إذ تـــم اســـتنباط الأشـــكال الهندســـية المختلفـــة وفـــق هـــذه العلاقـــات التناســـبية 
لتكويـــن أنمـــاط شـــكلية مختلفـــة بِعلاقـــات متوازنـــة وذات تناســـب حِســـي بَيـــن الأجـــزاء والأجـــزاء والـــكل، أوجدهـــا 
ــارة الإســـلامية  ــة العمـ ــد Gedal إن غالـــب أبنيـ ــا أكـ ــة )Gedal, 1991, p:5(. كمـ ــرة العمليـ ــلم بالخبـ ــي المسـ الحرفـ
خاضعـــة للشـــكل المربـــع والدائـــرة بشـــكل أســـاسٍ، ومـــن خـــلال تحليلـــه لجامـــع القيـــروان تحقـــق مـــن فرضيتـــه 

.)Gedal, 1991, p:48( 1:2 بِاعتمـــاد المبنـــى علـــى النســـبة القياســـية 2:1 ونســـبة

3-2-3- استخدام طبيعة المعالجة نفسها (زخرفة – ملمس – مادة):
فـــي الأبنيـــة المعقـــدة ذات التكوينـــات الهندســـية والبنـــى والوظائـــف المختلفـــة والتـــي قـــد ل تقـــود إلـــى الوحـــدة علـــى 
 ،)Antoniades, 1990, p:190( مســـتوى الـــكل يمكـــن أن تعمـــل المـــواد والملمـــس كوســـيلة لتحقيـــق الوحـــدة فـــي هـــذه الحالـــة
 .)Venturi, 1977, p:98( كذلـــك يعَمـــل التكويـــن الزخرفـــي المســـتمر كَوســـيلة فاعلـــة لِتحقيـــق الســـتمرارية والوحـــدة الكليـــة
وفـــي أبنيـــة العمـــارة الإســـلامية يتـــم التركيـــز علـــى التفاصيـــل الزخرفيـــة المكثفـــة المحيطـــة بالبُنيـــة وتجاهـــل الحُـــدود 
والحافات مما يخلق وحدة كلية متماســـكة "coherent unit" لأجزاء البنية، فالمعالجات الزخرفية المُســـتمرة على 
الجـــدران والأســـطح تعطـــي شـــعورًا بالســـتمرارية المطلقـــة داخـــل الفضـــاء؛ إذ ل يوجـــد فواصـــل حـــادة بيـــن الأجـــزاء 
)Salingaros,1998(. وفنـــون العمـــارة الإســـلامية تمتلـــك مَنظومـــة تكوينيـــة ترابطيـــة تعمـــل بِتكامـــل وفـــق قواعـــد مَدروســـة 
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ويحكمها نِظام دَقيق خاضع: )الإيقاع – تكرار – تناوب – تماثل – تناظر( وارتباطات كثيفة تُمثل جزءًا ضروريًا 
لِتعزيـــز الترابـــط؛ إذ تغطـــي أجـــزاء تداخـــل العناصـــر لتعطـــي رؤيـــة موحـــدة ومتماســـكة، )Salingaros,2000( شـــكل )5(.

شكل(5): الزخرفة والمادة كوسيلة لربط السطوح والعناصر المختلفة.
http://www.google.iq/search?hl=en&site=imghp&tbm=isch&source=h

:)fusion) 3-2-4- الاندماج
وهـــي الطرائـــق التـــي تربـــط عنصريـــن أو أكثـــر بتكامـــل واندمـــاج بعضهـــا مـــع بعـــض بِحيـــث يَصعـــب الفَصـــل 
الشـــكلي بينهـــا )المـــام، 2002، ص:Salingaros, 1998( )106(، وأشـــار ميشـــيل إلـــى ترجمـــة صـــور مُتعـــددِة لِعلاقـــة 
الندمـــاج فـــي المناطـــق النتقاليـــة لِموضـــع القبـــة فـــي أبنيـــة العمـــارة الإســـلامية لِتعـــرض العناصـــر الهيكليـــة 
المتداخلـــة والتـــي تعمـــل كَمزيـــج معقـــد مِـــن التراكيـــب المُنصهـــرة فـــي كُل موحـــد، فَقـــد أوجـــد المعمـــار حُلـــولً مُبتكـــرة فـــي 
التعامـــل مَـــع الأركان لِخلـــق الثمانـــي وتحقيـــق علاقـــة الندمـــاج بيـــن القاعـــدة والقبـــة وبِطـــرق غَيـــر مَألوفـــة فـــي التحـــول 
من المربع إلى الدائرة وما تضفيه مِن خصائص مميزة على البنية الشـــكلية )Michell, 1978, p:149,124(. وتَتجســـد 
هـــذه العلاقـــة فـــي الإمكانـــات الهيكليـــة لِمســـجد قرطبـــة، فالمقصـــورة الفخمـــة أمـــام المحـــراب تمثلـــت فيهـــا الأضـــلاع 
المتواصلـــة مـــع نظـــام الدعـــم الكلـــي فـــي الســـقف بِحيـــث تحقـــق ترابطًـــا وتماســـكًا لأعضـــاء النظـــام الإنشـــائي، إضافـــة 
إلـــى نســـيج الجـــدار الزخرفـــي؛ إذ يصبـــح الهيـــكل كُلـــه يُجســـد عمليـــة واحـــدة، فالعقـــود المفصصـــة تَعمـــل كَجســـور 
ــا  ــد معًـ ــة تتحـ ــدو كالصفـــوف المتعانقـ ــبابيك والتـــي تَبـ ــة للشـ ــة المتضمنـ ــة والمُتماثلـ ــود المتناوبـ ــع العقـ ــالأركان مـ بِـ
لِتشـــكل ثمانـــي القبـــة )Michell,1978, p:12(, )Harbison, 2009, p:103(. فَقـــد تَـــم اســـتخدام الرِباطـــات وتَراكـــب العقـــود 
بحيـــث تُضفـــي تشـــابكًا هَندســـيًا ورؤيـــة مُعقـــدة، واســـتخدم أحيانًـــا إمـــلاء بنائـــي مثلـــث مُعلـــق بيـــن الجداريـــن كمـــا فـــي 
الحـــل المُســـتخدم فـــي مدرســـة Kakatay  الســـلجوقية، أمـــا فـــي قصـــر الحمـــراء؛ إذ يترجـــم الثمانـــي إلـــى 16 نقطـــة 
تمـــأ بِواســـطة المقرنصـــات الزخرفيـــة ]Michell, 1978, p.129,125,124[، وتحتـــوي نوافـــذ فوقهـــا قبـــة مـــن المقرنصـــات 
بِحـــل مبهـــر؛ إذ تبـــدو هـــذه العناصـــر حُـــرة فـــي الهيـــكل الإنشـــائي وتعمـــل مـــن خِـــلال انعـــكاس الضـــوء وانكســـاره 
علـــى حَـــل الحَواجـــز بيـــن تلـــك الأجـــزاء واندماجهـــا فـــي كُل مســـتمر)Hossein, 2011(. إن زيـــادة التشـــابك والتداخـــل 
"overlapping" يجعـــل المبنـــى أكثـــر تماســـكًا وإثـــارة، والمعمـــار فـــي العمـــارة الإســـلامية كان شَـــغوفًا بِممارســـة 
صيـــغ التمفصـــل الكتلـــوي التـــي تَكتســـي بِطابـــع التداخـــل والتعقيـــد المُركبيـــن؛ بِحيـــث تبـــدو البنيـــة كَتشـــكيلة فَنيـــة 
مَحبوكـــة مُتداخلـــة أجزاؤهـــا مـــع بعضهـــا البعـــض فـــي تكويـــن نســـيجي يُحقـــق الترابـــط الحســـي والبصـــري الفعلييـــن 

)Harbison,2009,p:103,127,128(. شـــكل)6(.   
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شكل (6): صور متعددة لاندماج العناصر في مواضع الانتقال لقاعدة القبة وما تضفيه من وحدة شكلية على مستوى الداخل.
)Michell, 1978, p:124,125] [Hoag, 1975, p:197,196(

:Similarity (التشابه) 3-2-5- التماثل
أشــار Salingaros إلــى أن إعــادة بعــض الوحــدات الشــكلية المتشــابهة "similar shape" كقوالــب فــي 
ــدرك العناصــر  مواقــع مختلفــة مُنتشــرة فــي المبنــى يحقــق متماثــلات بصريــة داخــل البنيــة الشــكلية ويجعلهــا تُ
المتشــابهة كَمجموعــة واحــدة وإن لــم تكــن قريبــة )Salingaros,1998(، وأحيانًــا يتــم اســتخدام العنصــر نفســه مــع تحــول 
بِمقاييــس مختلفــة، وهــذا يُســاهم فــي تحقيــق التشــابه مــع الختــلاف ويقــود إلــى الوحــدة ]Jencks,1997,p:39[. والعمــارة 
الإســلامية قائمــة علــى مبــادئ التشــابه أكثــر مــن المطابقــة، فالأقــواس المســننة فــي مســجد قرطبــة مثــلًا تتقاســم نَمطًــا 
الوحــدة  لِيحقــق  بِالحجــم  يتماثــل  الكليــة دون أن  البنيــة  مُســتمر داخــل  بِشــكل  يَنمــو ويَتغيــر  مُتكــررًا  شَــكليًا 
)JO-Tonna, 1990, p:187,190(، وفــي قصــر الحمــراء وحــدات المقرنصــات تجتمــع لِتكــون قبــة مــن جهــة وتمــأ 

 ،)Castera, 2006, p:108( الأركان بمقياس أصغر لتوزيع ثقل القبة وتعمل كإفريز على الجدران لتخلق وحدة التكوين
إن خاصيــة التشــابه ترتبــط بقابليــة الإنســان علــى تجميــع الأجــزاء المختلقــة وفقًــا لِنمــط معيــن يحقــق التناســق المرئــي 

ويخلــق الترابــط لِعيــن الناظــر، ويعطــي أساســيات التكويــن المســتمر)Smith, 1979,p:24( شــكل )7(.

شكل (7): استخدام المقرنص في مواقع مختلفة من البنية الشكلية في قصر الحمراء وبمقاييس مختلفة
 ليحقق تماثلات داخلية تنتج الوحدة (تجميع الباحث)

http://www.google.iq/search?hl=en&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1138&bih=5



Al Ghabsha Anwar M., et al: The Tools For Unit Form in Islamic Architecture...

49                    Umm Al-Qura University Journal for E & A, Vol.10 Issue No.1, Muharram 1440, September 2019

3- المحور الثالث: ويتضمن وضع حدود الدراسة العملية والتطبيق:

3-1- وضع حدود للدراسة العملية واعتبارات انتخاب النماذج المعمارية:
إن أهم الخصائص الشـكلية في العمارة الإسـلامية )التركيز على الداخل أكثر من الخارج( فقد أكد عددٌ 
مـن الباحثيـن والمنظريـن ومنهـم  Grube أن أبـرز الأسـس التكوينيـة للشـكل فـي العمـارة الإسـلامية والميـزة 
الأكثـر شـيوعًا هـي التركيـز علـى الداخـل مـن حيـث غنـى المعالجـات المعماريـة والزخرفيـة، فالعنايـة بداخـل 
المبنـى تفـوق تلـك التـي تبـذل فـي خارجـه حيـث صـلادة الجـدران وقلـة الفتحـات والتفاصيـل فهـي عمـارة مسـتترة 
)Grube ,E., 1991(، وعليـه سـيتم التركيـز علـى الواجهـات الداخليـة ل الخارجيـة. وسـيتم انتخـاب عينـة شـمولية 

تتكـون مـن 23 عينـة شـملت )مسـاجد وقصـورًا وأضرحـة ومـدارس( مـن عصـور وأقاليـم مختلفـة علـى امتـداد 
العالـم الإسـلامي، والتـي مثلـت أهـم المبانـي العامـة التـي يتولـى الحاكـم أو مـن يقـوم مقامـه بناءهـا؛ حيـث تمتلك 

أهميـة وبعـدًا تاريخيـاً كونهـا تعكـس الوجـه الحضـاري للعصـر الـذي بنيـت فيـه. جـدول)1(، الملحـق )1(.

3-2- فرضية البحث:
يفتـرض البحـث أن نظـم الشـكل فـي العمـارة الإسـلامية يسـتند إلـى نظـام مـن الآليـات قائـم علـى جوانـب 
تنظيميـة وعلاقـات رياضيـة وتناسـبية تحكـم الأبعـاد والتكوينـات والتقسـيمات لتضفـي علـى العمـارة الإسـلامية 
طابـع الوحـدة الشـكلية المميـزة لأبنيتهـا علـى مسـتوى المبنـى الواحـد وعلـى مسـتوى المبانـي المنتخبـة جميعهـا 
علـى الرغـم مـن تبايـن العصـور والموقـع الجغرافـي والنـوع الوظيفـي. أمـا الفرضيـات التفصيليـة المرتبطـة بـكل 

آليـة فهـي كمـا يأتـي:
ة )التضمين والتناظر والتدرج الهرمي  - اعتماد التنظيم المكاني لعناصر البنية الشكلية باستخدام آليات عدَّ

والتكرار والعنصر التكميلي( في الواجهات الداخلية لأبنية العمارة الإسلامية وعبر عصورها المختلفة. 
- خضوع المنظومة الشكلية في أبنية العمارة الإسلامية إلى معامل قياس تقريبي )موديولر(:

 2Ø = 2.618  علـى مسـتوى علاقـة الجـزء بالـكل وعلـى مسـتوى علاقـة الأجـزاء مـع بعضهـا وكذلـك اعتمـاد 
وحـدة القيـاس 1: √2 علـى مسـتوى الـكل والجـزء. 

- استخدام آلية الندماج عن طريق وجود عنصر مشترك أو علاقة التشابك والتداخل أو الثنين معًا مع 
التركيز على استخدام عناصر معينة لتحقيق هذه الآلية ويكون ذلك في مواقع معينة من البنية الشكلية.

- تحقيق التماثل والتشابه عن طريق استخدام العنصر نفسه في مواقع مختلفة من الواجهة.

3-3-3 القياس والتطبيق العملي:
 سيتم تحليل كافة الآليات المرتبطة بتحقيق الوحدة الشكلية بشكل تفصيلي وكما يأتي: 

3-3-1- التنظيم المكاني للعناصر:

مخطط )1(: يوضح آليات التنظيم المكاني للعناصر )إعداد الباحث(
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وسيتم نتاولها بشكل تفصيلي وكما يأتي:
أ - التضمين: ويمكن تحليل هذه الآلية كما موضح في المخطط )2(:

مخطط (2): مستويات التضمين (إعداد الباحث)

ب- التناظر: سيتم تحليل مستويات تحقيق التناظر: 
1- تناظر على مستوى الكل 

2-تناظر على مستوى الأجزاء

ج- التدرج الهرمي: سيتم تحليل هذه الآلية كما في المخطط )3(:

مخطط (3): آليات تحقيق التدرج (إعداد الباحث)
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وفيما يأتي توضيح ذلك في أحد النماذج المنتخبة )مسجد أصفهان(، شكل )8(:

شكل (8): التدرج الهرمي في مسجد أصفهان (إعداد الباحث)

د- اســتخدام العنصــر التكميلــي/ التكــرار: ســيتم تحليــل هــذه الآليــات وصفيًــا وتأشــير نــوع العنصــر الــذي حقــق 
التكــرار: فتحــة أو حليــة أو عمــود ...

3-3-2- التناسب: 
ســـيتم التحقـــق مـــن اســـتخدام المنظومـــات التناســـبية (2Ø = 2.618, √2:2( فـــي الواجهـــات الداخليـــة، 
وفيمـــا يأتـــي عـــرض تفصيلـــي لـــكل منهـــا: أ- ســـيتم التركيـــز علـــى تحليـــل تناســـبات الأبعـــاد العموديـــة للنمـــاذج 
ــارة  ــة العمـ ــا فـــي أبنيـ ــات إلـــى وجودهـ ــارت الأدبيـ ــدة القيـــاس: 2Ø = 2.618 والتـــي أشـ ــة بموجـــب وحـ المنتخبـ
ة،  الإســـلامية، وتطبـــق هـــذه المنظومـــة التناســـبية علـــى الأبعـــاد العموديـــة فـــي الواجهـــة وضمـــن مســـتويات عـــدَّ

كمـــا ســـيتم توضيحـــه فيمـــا يأتـــي:
أ- علـى مسـتوى علاقـة الجـزء مـع الـكل: A1/B1 وهـي العلاقـة بيـن الرتفـاع الكلـي للبنيـة الشـكلية )الـكل(/ 

ارتفـاع القبـة )الجـزء(.
أو'A1'/B1 وهــي العلاقــة بيــن الرتفــاع الكلــي للبنيــة الشــكلية )الــكل(/ ارتفــاع البنيــة إلــى حــد قاعــدة القبــة 

)الجــزء(. وكمــا فــي الشــكل)9(
ب- على مستوى علاقة الأجزاء مع بعضها وسيتم تحليلها كما يأتي:

A2'/B2'  A2/B2 وهـــي العلاقـــة بيـــن التقســـيمات الفرعيـــة الحاصلـــة فـــي الواجهـــة باســـتخدام الأحزمـــة أو 
ــات. الكورنيشـ

A3/B3 أو A4/B4 وهي العلاقة بين ارتفاع العنصر الكبير/ ارتفاع العنصر الصغير في كل من النماذج 
ـا الأبعـاد الأفقيـة فسـيتم التركيـز علـى علاقـة الأجـزاء  المنتخبـة وسـيتم التركيـز علـى عنصـر القـوس غالبًـا، أمَّ
مـع بعضهـا وسـيتم ترميزهـا:a1/b1. وفيمـا يأتـي توضيـح ذلـك فـي أحـد النمـاذج المنتخبـة )مسـجد أصفهـان(، 

شـكل )9(: 

شكل (9): تحليل التناسب في مسجد أصفهان (إعداد الباحث)
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ج- ســـيتم تحليـــل التناســـبات الهندســـية المختلفـــة فـــي النمـــاذج المنتخبـــة مـــن خـــلال احتوائهـــا فـــي المســـتطيل 
ة: 1: √2 وضمـــن مســـتويات عـــدَّ

- علـــى مســـتوى الـــكل: والـــكل يمكـــن أن يكـــون )التكويـــن بالكامـــل أو التكويـــن إلـــى حـــد قاعـــدة القبـــة(. 
- علـــى مســـتوى الأجـــزاء: والأجـــزاء يمكـــن أن تكـــون حليـــة أو فتحـــة أو قـــوس أو محـــراب أو وحـــدة إنشـــائية... 

وكمـــا فـــي الشـــكل )10( 

شكل (10) تحليل النسبة الذهبية في مسجد أصفهان (إعداد الباحث)

3-3-3- الاندماج (الانصهار):
 سيقوم الباحث باستقراء هذه علاقة التداخل والتشابك بين العناصر أو وجود عنصر مشترك بين طرفين.

3-3-4- التماثل (التشابه): 
سيقوم الباحث باستقراء هذه العلاقة وصفيًا.

3-4- النماذج المنتخبة:
عينـــات النمـــاذج المنتخبـــة هـــي مـــن العصـــور الإســـلامية المختلفـــة وكمـــا موضـــح فـــي الجـــدول رقـــم )1( 
فـــي الملحـــق )1(، وقـــد تـــم رســـم االعينـــات باســـتخدام برنامـــج الأوتـــوكاد وتحليلهـــا وفـــق آليـــات تحقيـــق الوحـــدة 

التـــي تـــم إعدادهـــا مســـبقًا، كمـــا موضـــح فـــي صـــور لبعـــض العينـــات فـــي الملحـــق )1(.

3-5- استمارة قياس المتغيرات:
 بعـــد أن تـــم توضيـــح كيفيـــة قيـــاس المتغيـــرات ســـيتم جمـــع هـــذه المتغيـــرات فـــي اســـتمارات خاصـــة وهـــذه 

الســـتمارات موضحـــة فـــي جـــدول )3(.
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3-6- مناقشة النتائج:
أ. التنظيم المكاني لعناصر البنية الشكلية:

ة: - التضمين: أوضحت النتائج تحقق التضمين في البنية الشكلية وضمن مستويات عدَّ

- التضمين على مستوى الكل: وتحقق بنسبة 82% من النماذج المنتخبة. 

- التضميــن علــى مســتوى الأجــزاء: ســجلت النتائــج اســتخدام القــوس بنســبة 78% مــن النمــاذج لإنتــاج هــذا 
النــوع مــن التضميــن؛ إذ يعمــل القــوس كعنصــر يتضمــن الوحــدات الأصغــر، فــي حيــن أن47% مــن هــذه 
النمــاذج عملــت الحليــة بالتضامــن مــع القــوس علــى تحقيــق التضميــن، أمــا المقرنصــات فقــد عملــت كعنصــر 

تضمينــي بنســبة %15.

- التضمين المتعاقب: وتحققت هذه الحالة عن طريق استخدام تضمين داخل تضمين بالتتابع، ووصلت نسبتها 
43% من النماذج. 

- التناظر: 78% من النماذج حققت تناظرًا تامًا على مستوى الكل بينما 30% من النماذج كان    التناظر 
على مســتوى الأجزاء فقط. 

ــدرج الهرمــي: أوضحــت نتائــج تحليــل هــذا المتغيــر أن 91% مــن النمــاذج حقــق الهرميــة إمــا عــن  - الت
توقيــع  فــي  التــدرج  يتــم  )إذ  العنصــر  وتوقيــع  فــي حجــم  التــدرج  عــن طريــق  أو  العنصــر  توقيــع  طريــق 
العنصــر مــن الحجــم الصغيــر إلــى الكبيــر وبالعكــس( وتــم التعامــل مــع القــوس بالدرجــة الأولــى وأحيانًــا 
العمــود أو القبــة أو الفتحــة لإنتــاج هــذه الهرميــة كمــا موضــح فــي صــور الملحــق )1(، وعنــد التفحــص 
الدقيــق للعلاقــة البعديــة للتــدرج الهرمــي عــن طريــق تحديــد التغيــر الحاصــل بالأبعــاد العموديــة للعناصــر 
التــي حققــت الهرميــة وهــي )القــوس بالدرجــة الأولــى والعمــود بالدرجــة الثانيــة(. توصــل الباحــث إلــى أن 
للتــدرج  التحــول البعــدي كان بموازيــن مدروســة؛ إذ ســجلت 78% مــن النمــاذج المنتخبــة علاقــة بعديــة 
الهرمــي، بينمــا فقــط 5% مــن الــكل لــم تحقــق علاقــة بعديــة، علمًــا أن 17% مــن النمــاذج ل تمتلــك ثلاثــة 

أحجــام مختلفــة للتحقــق مــن وجــود علاقــة بعديــة.

 كمــا بينــت النتائــج أن 39% مــن النمــاذج المنتخبــة كان التحــول البعــدي بشــكل مضاعفــات، فــي حيــن ســجلت 
39% مــن النمــاذج تغيــر بعــدي بمقــدار ثابــت.

- التكــرار: أظهــرت النتائــج أن جميــع النمــاذج المنتخبــة نظمــت العناصــر باســتخدام التكــرار الأفقــي للفتحــة 
أو القــوس أو العمــود أو الموتيــف أو باجتماعهــا معًــا كمــا يأتــي:60% مــن النمــاذج اســتخدمت تكــرار الفتحــات 

وبشــكل خــاص فــي قاعــدة القبــة.
95% من النماذج سجلت تكرار لعنصر القوس سواء كان إنشائيًا أو زخرفيًا.
56% من النماذج سجلت تكرار لعنصر العمود سواء كان إنشائيًا أو زخرفيًا.

43% من النماذج استخدمت تكرار للحلية المستطيل.
الكليـــة  النمـــاذج  مـــن   %86 يأتـــي:  مـــا  المتغيـــر  هـــذا  تحليـــل  نتائـــج  أوضحـــت  التكميلـــي:  -العنصـــر 
اســـتخدمت عنصـــر تكميلـــي والـــذي غالبًـــا مـــا يكـــون موقعـــه فـــي قاعـــدة القبـــة، وبينـــت النتائـــج أن %60 
مـــن النمـــاذج الكليـــة ركـــزت علـــى اســـتخدام القـــوس كعنصـــر تكميلـــي، فـــي حيـــن 26% فقـــط مـــن النمـــاذج 

المنتخبـــة تـــم التعامـــل مـــع المقرنصـــات كعنصـــر تكميلـــي.
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ب- التناسب:
جميـــع  أن  النتائـــج  أظهـــرت  الشـــكلية  للعناصـــر  والعموديـــة  الأفقيـــة  الأبعـــاد  تحليـــل  عنـــد 
حققـــت  للشـــكل(  التفصيليـــة  العناصـــر  أو  الأساســـية  )التكوينـــات  مســـتوى  علـــى  ســـواء  النمـــاذج 
النســـبة  مـــن  قريبـــة  وهـــذه  والعموديـــة،  الفقيـــة  الأبعـــاد  مســـتوى  علـــى  وذلـــك   )2,7-2,3 ( النســـبة 
العمـــارة  فـــي  اســـتخدامها  لـــى  إ المنظريـــن  مـــن  عـــددٌ  أشـــار  لتـــي  وا الطبيعـــة  فـــي  الموجـــودة  الذهبيـــة 

للنتائـــج: تفصيلـــي  عـــرض  يأتـــي  وفيمـــا  الإســـلامية، 
هـــذا  حققـــت  المنتخبـــة  النمـــاذج  مـــن   %91 أن  الباحـــث:  وجـــد  العموديـــة  الأبعـــاد  تحليـــل  عنـــد   -
ارتفـــاع  الشـــكلية/  للبنيـــة  الكلـــي  الرتفـــاع  أي  الجـــزء(،  إلـــى  )الـــكل  علاقـــة  مســـتوى  علـــى  التناســـب 
البنيـــة إلـــى حـــد قاعـــدة القبـــة )A1/B1( = )2,3-2,7( أو الرتفـــاع الكلـــي للبنيـــة الشـــكلية/ ارتفـــاع 

الملحـــق)1(  فـــي صـــور  وكمـــا موضـــح   )2,7-2,3( = )A1'/B1'( القبـــة 

- كما استنتج الباحث على مستوى )العلاقة بين الأجزاء( ما يأتي: 

- أن 95% مـــن النمـــاذج المنتخبـــة كانـــت التقســـيمات الفرعيـــة )الحاصلـــة ضمـــن البنيـــة الشـــكلية باســـتخدام 
)A2'/B2'( )A2/B2( خاضعـــة لهـــذه التناســـبات )الأحزمـــة أو الكورنيشـــات

الصغيـــر  لعنصـــر  ا ارتفـــاع  لكبيـــر/  ا لعنصـــر  ا ارتفـــاع  بيـــن  لتناســـبية  ا لعلاقـــة  ا تحليـــل  وعنـــد   -
مـــن   85% أن  لـــى  إ لباحـــث  ا توصـــل  لمنتخبـــة،  ا لنمـــاذج  ا مـــن  كل  فـــي   ))A4/B4(,)A3/B3

لتناســـب.  ا لهـــذا  خضعـــت  لنمـــاذج  ا

- عنـــد تحليـــل الأبعـــاد الأفقيـــة وجـــد الباحـــث أن هـــذا التناســـب تحقـــق )علـــى مســـتوى علاقـــة الجـــزء بالـــكل أحيانًـــا 
أو علـــى مســـتوى علاقـــة الجـــزء بالجـــزء أحيانًـــا أخـــرى( كمـــا موضـــح فـــي الملحـــق)1(

- بعـــد تحليـــل التكوينـــات الهندســـية للبنيـــة الشـــكلية أظهـــرت النتائـــج أن اســـتنباط الأشـــكال الهندســـية المختلفـــة 
كانـــت مـــن وحـــدة القيـــاس1:√2 وفيمـــا يأتـــي عـــرض تفصيلـــي للنتائـــج:

على مستوى الكل: %90 من النماذج حققت هذا التناسب على مستوى الكل كما يأتي:

40% من النماذج حققت التناسب 1: √2 على مستوى الكل )التكوين بالكامل(

50% من النماذج خضعت لهذا التناسب على مستوى التكوين الكلي ولكن إلى حد القبة.

علـــى مســـتوى الأجـــزاء: %95 مـــن النمـــاذج حققـــت التناســـب 1: √2علـــى مســـتوى الأجـــزاء ســـواء أكانـــت فتحـــة 
أم حليـــة أو قـــوس أو محـــراب أو وحـــدة انشـــائية... صـــور الملحـــق)1( 

ج. الاندماج:
وجـــود  خـــلال  مـــن  الندمـــاج  حققـــت  لمنتخبـــة  ا لنمـــاذج  ا مـــن   %95 أن ئـــج  لنتا ا أظهـــرت 
هـــو  لقـــوس  ا كان  لنمـــاذج  ا مـــن   %60 إذ لقـــوس  ا كان  لبًـــا  وغا طرفيـــن  بيـــن  مشـــترك  عنصـــر 
لعنصـــر  ا هـــي  لمقرنصـــات  ا نـــت  كا فقـــط   35% حيـــن  فـــي  طرفيـــن,  بيـــن  لمشـــترك  ا لعنصـــر  ا

طرفيـــن.  بيـــن  لمشـــترك  ا

مـــع  للعناصـــر  لتداخـــل  وا لتشـــابك  ا خـــلال  مـــن  الندمـــاج  علاقـــة  حققـــت  لنمـــاذج  ا مـــن   %60
لبعـــض. ا بعضهـــا 
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شكل (12): نتائج الاندماج

نفـــس  خـــلال وجـــود  مـــن  التماثـــل  اســـتخدمت  النمـــاذج  أن جميـــع  النتائـــج  أظهـــرت  والتشـــابه:  التماثـــل  د. 
البنيـــة .  مـــن  فـــي مواقـــع مختلفـــة  أو موتيـــف(  أو عمـــود  العنصر)قـــوس 

3-7- الاستنتاجات:
تم استخلاص استنتاجات تفصيلية على مستوى كل آلية من آليات الوحدة الشكلية، وهي:

أ. التنظيم المكاني لعناصر البنية الشكلية:
1. التضميـــن: لقـــد أظهـــرت النتائـــج التركيـــز بشـــكل واضـــح علـــى توقيـــع العنصـــر الكبيـــر بحيـــث يضـــم بقيـــة 
الوحـــدات المتعـــددة والمتنوعـــة بأشـــكالها وأحجامهـــا وخصائصهـــا محققًـــا وحـــدة بصريـــة ملموســـة، فقـــد أوضحـــت 
ة؛ إذ ســـجلت نســـبة مرتفعـــة جـــدًا فـــي اســـتخدام  النتائـــج تحقـــق التضميـــن فـــي البنيـــة الشـــكلية وبمســـتويات عـــدَّ
ــم  ــاذج المنتخبـــة مـــن العصـــور المختلفـــة، وتـ التضميـــن علـــى مســـتوى الـــكل وعلـــى مســـتوى الأجـــزاء فـــي النمـ
اســـتخدام القـــوس بالدرجـــة الأولـــى كعنصـــر يضـــم الوحـــدات الأصغـــر، وأحيانًـــا تعمـــل الحليـــة بالتضامـــن مـــع 
القـــوس علـــى تحقيـــق التضميـــن، أمـــا التضميـــن المتعاقـــب فتحققـــت هـــذه الحالـــة مـــن خـــلال اســـتخدام تضميـــن 
داخـــل تضميـــن بالتتابـــع، وتركـــز اســـتخدام هـــذه الآليـــة فـــي نمـــاذج العصـــر العثمانـــي؛ إذ تـــم اســـتخدام التضميـــن 
المتعاقـــب بشـــكل ملحـــوظ, كمـــا تـــم التعامـــل مـــع هـــذا النـــوع مـــن التضميـــن فـــي بعـــض نمـــاذج العصـــر الســـلجوقي 

والمملوكـــي والأندلســـي والمغولـــي.

2. التناظـــر والتكـــرار: أظهـــرت النتائـــج أن نســـبة مرتفعـــة جـــدًا مـــن النمـــاذج حققـــت تناظـــرًا تامًـــا علـــى مســـتوى 
ــاوي علـــى  ــة بالتسـ ــددة والمتنوعـ ــزاء المتعـ ــع العناصـــر والأجـ ــم التركيـــز وبشـــكل واضـــح علـــى وضـ ــكل؛ إذ تـ الـ
طرفـــي محـــور وســـطي لتحقيـــق الوحـــدة، كمـــا أظهـــرت النتائـــح أن جميـــع النمـــاذج المنتخبـــة ركـــزت فـــي التتنظيـــم 
المكانـــي للعناصـــر ســـواء كانـــت إنشـــائية أو زخرفيـــة علـــى التكـــرار الأفقـــي لتعمـــل هـــذه علـــى خلـــق علاقـــة 
تنظيميـــة بيـــن العناصـــر المتعـــددة والمتنوعـــة الموجـــودة علـــى الســـطح منتجـــة الوحـــدة كمـــا أشـــارت إلـــى ذلـــك 

الأدبيـــات، وتركـــز توقيـــع هـــذه التكـــرارات فـــي قاعـــدة القبـــة بشـــكل خـــاص.

3. التـــدرج الهرمـــي: أكـــدت النتائـــج وبشـــكل واضـــح اســـتخدام الرياضيـــات كوســـيلة لجمـــع العناصـــر المتعـــددة 
والمتنوعـــة وبحســـابات دقيقـــة تجعـــل الشـــكل أكثـــر انتظامًـــا، وتعكـــس رؤيـــة موحـــدة ومتماســـكة للبنيـــة علـــى 
مســـتوى المبنـــى الواحـــد وعلـــى مســـتوى المبانـــي عبـــر العصـــور المختلفـــة لتكـــون دليـــلًا علـــى وحـــدة أســـاليب نظـــم 
الشـــكل فـــي أبنيـــة العمـــارة الإســـلامية، الوحـــدة التـــي أكـــد عليهـــا عـــددٌ مـــن المنظريـــن والمعمارييـــن، فقـــد بينـــت 
نتائـــج تحليـــل هـــذا المتغيـــر أن نســـبة مرتفعـــة جـــدًا مـــن النمـــاذج المنتخبـــة حققـــت الهرميـــة وذلـــك إمـــا مـــن خـــلال: 
توقيـــع العنصـــر أو مـــن خـــلال التـــدرج فـــي حجـــم وتوقيـــع العنصـــر مـــن الصغيـــر إلـــى الكبيـــر أو بالعكـــس وتـــم 
التعامـــل مـــع القـــوس بالدرجـــة الأولـــى وأحيانًـــا العمـــود أو القبـــة لإنتـــاج هـــذه الهرميـــة، وعنـــد التفحـــص الدقيـــق 
للعلاقـــة البعديـــة للتـــدرج الهرمـــي مـــن خـــلال تحديـــد التغيـــر الحاصـــل بالأبعـــاد العموديـــة للعناصـــر التـــي حققـــت 
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الهرميـــة وهـــي )القـــوس بالدرجـــة الأولـــى والعمـــود بالدرجـــة الثانيـــة(. توصـــل البحـــث إلـــى أن التحـــول البعـــدي 
كان بموازيـــن مدروســـة؛ إذ ســـجلت غالـــب النمـــاذج المنتخبـــة علاقـــة بعديـــة للتـــدرج الهرمـــي للقـــوس، فـــي حيـــن 
ــة التغيـــر والتحـــول البعـــدي  ــا بينـــت النتائـــج أن طبيعـ ــة، كمـ ــة بعديـ ــدة فقـــط ل تمتلـــك علاقـ ــة واحـ ســـجلت حالـ

لتحقيـــق الهرميـــة كان إمـــا بشـــكل مضاعفـــات أو بمقـــدار ثابـــت. 
4. العنصـــر التكميلـــي: أوضحـــت نتائـــج تحليـــل هـــذا المتغيـــر أن غالـــب النمـــاذج المنتخبـــة اســـتخدمت عنصـــرًا 
تكميليًـــا زخرفيًـــا والـــذي غالبًـــا مـــا يكـــون موقعـــه فـــي قاعـــدة القبـــة بحيـــث يربـــط بيـــن العناصـــر الحاملـــة للثقـــل 
الموجـــودة فـــي أركان القبـــة ليكمـــل قـــراءة المشـــهد المنظـــوري، وكان التركيـــز علـــى اســـتخدام القـــوس كعنصـــر 

تكميلـــي، وأحيانًـــا يتـــم التعامـــل مـــع المقرنصـــات.

ــام: أن الأســـس التكوينيـــة لنظـــم الشـــكل فـــي أبنيـــة العمـــارة الإســـلامية ترتكـــز  ــتنتاج عـ ويمكـــن وضـــع اسـ
علـــى التوزيـــع المكانـــي للعناصـــر مـــن خـــلال اعتمـــاد )التضميـــن والتناظـــر والتـــدرج الهرمـــي والتكـــرار ووضـــع 
العنصـــر التكميلـــي(، فالعناصـــر المتعـــددة والمتنوعـــة تنتظـــم مكانيًـــا لتحقـــق الوحـــدة الشـــكلية علـــى مســـتوى الـــكل. 

ب- التناسب:
أكـــدت النتائـــج أن التناســـب مـــن المبـــادئ الأساســـية التـــي اعتمدتهـــا العمـــارة الإســـلامية لخلـــق التنظيـــم 
والتوافـــق بيـــن الأجـــزاء المتعـــددة والمتنوعـــة؛ إذ يربـــط بيـــن المقاييـــس الصغيـــرة والكبيـــرة والأجـــزاء مـــع الـــكل والأجـــزاء 
ــام والوحـــدة فـــي البنـــاء البصـــري للـــكل، وأكـــدت النتائـــج  ــا البعـــض فـــي الواجهـــة ليولـــد الحـــس بالنظـ مـــع بعضهـ
انتمـــاء النمـــاذج المنتخبـــة مـــن العصـــور المختلفـــة إلـــى نفـــس العائلـــة مـــن التناســـب فاســـتخدام وحـــدة قيـــاس ثابتـــة 
)modules( مثلت ســـبيلًا للوحدة بين أبنية العمارة الإســـلامية )مســـجد أو ضريح أو مدرســـة أو قصر( الوحدة 
التـــي أكـــد عليهـــا عـــددٌ مـــن المنظريـــن والباحثيـــن، وأهـــم هـــذه المنظومـــات التناســـبية Ø2 = 2.718  و 1:√2.

ج. الاندماج:
 أكـــدت النتائـــج أن التجزئـــة والتفكيـــك الكائـــن فـــي قاعـــدة القبـــة غالبًـــا مـــا يســـلك ســـلوكًا يـــؤدي إلـــى الوحـــدة 
والترابـــط، فقـــد أظهـــرت النتائـــج أن غالـــب النمـــاذج المنتخبـــة اســـتخدمت العنصـــر الإنشـــائي الحامـــل للقبـــة فـــي 
الأركان بحيـــث يعمـــل كعنصـــر مشـــترك يربـــط بيـــن طرفيـــن وغالبًـــا مـــا كان قوسًـــا أو مقرنصـــات، كمـــا بينـــت 

النتائـــج أن هـــذه العناصـــر غالبًـــا مـــا تشـــابكت وتداخلـــت مـــع بعضهـــا لتحقـــق الندمـــاج فـــي كل موحـــد.

إن ما تم التوصل إليه من اســتنتاجات مرتبطة بالإطار النظري والدراســة العملية يشــير إلى اســتنتاجات 
نهائيــة، وهــي: أن البنيــة الشــكلية فــي العمــارة الإســلامية جمعــت بيــن التعقيــد والتنظيــم، فقــد تميــزت المعالجــة 
الشــكلية للواجهــات الداخليــة بطريقــة تنظيــم عناصرهــا التــي تشــير إلــى الوحــدة والترابــط فــي تركيبتهــا الداخليــة؛ 
إذ يتــم النتقــال مــن شــكل إلــى آخــر، ومــن حجــم إلــى آخــر، ومــن مســتوى إلــى آخــر بموجــب نظــام دقيــق 
ومــدروس، فقــد أظهــرت النتائــج اســتخدام المعمــار للتناســب والرياضيــات ومجموعــة مــن الآليــات بدقــة لبنــاء 
لغــة الشــكل وبعلاقــات وتحــولت بعديــة تحكــم العناصــر والتكوينــات والتقســيمات والأجــزاء والــكل ضمــن واجهــة 
المبنى الواحد والمباني المتعددة بالرغم من اختلاف نوعها الوظيفي )مســجد أو مدرســة أو ضريح أو قصر( 
وتبايــن العصــر والموقــع الجغرافــي، وهــذا بــدوره يعطــي تفســيرًا أكثــر دقــة وموضوعيــة لخاصيــة الوحــدة، ووجــود 

لغــة مشــتركة مــن حيــث طبيعــة العناصــر المعماريــة والآليــات التــي تنتظــم بموجبهــا.

3-8 التوصيات المستقبلية:
يوصـــي الباحـــث بضـــرورة دراســـة العمـــارة الإســـلامية عـــن طريـــق البحـــث فـــي الأســـس التكوينيـــة لبنـــاء 
الشـــكل ولســـيما تلـــك التـــي تكمـــن فـــي مبـــادئ التكويـــن المعمـــاري التـــي أنتجـــت الشـــكل، وهـــذا بـــدوره يســـاعد 
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علـــى الحفـــاظ والتواصـــل مـــع المـــوروث المعمـــاري الإســـلامي وتوجيـــه المناهـــج التعليميـــة ضمـــن هـــذا المجـــال.  
كمـــا يوصـــي الباحـــث بالســـتفادة مـــن أســـاليب التحليـــل الشـــكلية التـــي توصـــل إليهـــا الباحـــث فـــي الدراســـة 
العمليـــة وتوظيفهـــا كقاعـــدة يســـتند إليهـــا المعماريـــون فـــي محاولتهـــم التصميميـــة المســـتقبلية، فضـــلًا عـــن إمـــكان 
الســـتفادة منهـــا فـــي تحليـــل نتاجـــات معماريـــة أخـــرى للكشـــف عـــن الوحـــدة الشـــكلية للبنيـــة والإمكانـــات الكامنـــة 

فيهـــا وفـــق أســـس علميـــة ومنطقيـــة.
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